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)هـ420ت (دب التوحیدي أسلطة المتلقي في و أسلوب مراعاة المخاطب
فصیحمقران

اللغة العربیة وآدابهاقسم
عنابة–باجي مختار جامعة

ملخص
الذي نمیل وهو الأمر.بة كل متكلم صعبة لأنه في حیرة من أمره، بین العنایة بمضمون الكلام وبین مراعاة المخاطَ مهمّ 
المتكلمف؛ب وسلطة المتلقيباعتبار المخاطَ " البصائر والذخائر"التوحیدي في كتابه الموسوعي سلوبلأفي دراستناإلیه

أن یعدل بین كلامه وحال نفسه وأحوال و ، رّائهقو على قدر علمه وفهمه، ومراعاة أحوال سامعیهحدثأن یتعلیه عنده
.ونقصانن یكون الكلام على قدر الحاجة دون زیادة أالمتلقّین، و 

.ب، سلطة المتلقيخطاب، مخاطَ أسلوبیة،قراءة،التوحیدي،: مفاتیحالالكلمات

L’estimation du lecteur et de l’instance émettrice dans
la littérature d’EL TAWHIDI (Mort en 420 de l’hégire)

Résumé
Il s’avère que garantir la posture d’une instance émettrice est loin d’être facile. C’est à ces
questions et à d’autres que cette contribution tenterait de répondre en partant de l’exemple d’
«Al Bassaer wa El Dakhaeir» d’Abu Hayyan Tawhidi qui su comment établir un brillant
consensus entre l’instance de l’auteur, l’instance de l’émetteur et celle du texte.

Mots-clés: EL Tawhidi, lecture, stylistique, discours, récepteur, instance émettrice.

Esteem and authority of receiver in EL TAWHIDI literature
(Died in 420 hegira)

Abstract
Its turns out that the guarantee of an issuing body posture is far from being easy. This
contribution will attempt to answer these questions and others by taking as an example"El
Albassaer wa Dakhareir" of Abu Hayyan Tawhidi who Knew how to build consensus among a
brilliant instance of the author, the instance of the issuer and the text.

Key words: EL Tawhidi, reading, stylistic, discourse, receiver, authority of the receiver.
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ةـمقدم
سـیأتي كمـا مجتمعـة مراعاة عناصـر المقـاموما هو إلاّ ،سلطة المتلقيفي تمثّل الأسلوب مراعاة المخاطب ما إنّ 

من نخاطب أثناء الخطابة، ولمن نكتب حین الكتابـة؟، ومـا حـظ : وأما الإشكالیة الأساسة هنا فهي. في صلب القال
وسنتوســـل للإجابـــة علـــى كـــل ذلـــك موســـوعة حترامـــا وتقـــدیرا؟ المخاطـــب الســـامع القـــارئ علـــى السّـــواء مـــن العنایـــة ا

خــلال نصوصــه عــن صــور المتلقــي أســلوب التوحیــدي مــنفــيكمــا نبحــث . فــي تســعة أجــزاء" البصــائر والــذخائر"
ونشـــیر للأمانـــة إلـــى أنّ . والوصـــف المعلّـــلوالمقارنـــة أحیانـــا،تحلیـــللضـــمنیا، ونبـــذل الجهـــد باالمهـــیمن صـــریحا أو

.واسعة ومحددة معلومةنثریة لأنّها قراءة في نصوص مدونة تاجة إلى مكتبة الدراسة كما ونوعا،مقالتنا لیست مح
: أركان عملیة الإبداع-

ـــة ) خطابیـــة(كـــل عملیـــة إبداعیـــة شـــفویة "فحســـب، ونـــوع الإبـــداع المتوســـل باللغـــة إلاالقصـــد هنـــاومـــا  أو كتابی
، وهو مـا اصـطلح علیـه )الصوري(ذهني عقلي أي (ومحتوى معنوي فكري) مادي(ي ذات شكل لغوي حسّ ) خطیة(
.)1(»)القضیة(والمضمون التمثیلي / المضمون اللغوي "جون سیرل"

: الأدبيبناء العمل الإبداعي -1
: بمثابة السلطاتالتي هي ثلاثة الكل عمل إبداعي أدبي على أركانه ىبنی
.القارئ/ السامع 1-
.الكاتب/ المتكلم 2-
.النص/الخطاب3-

ه أسـبق فـي الوجـود مـن المـتكلم الكاتـب المبـدع، والمبـدع أسـبق امع القـارئ؛ لأنّـالـركن الأول هـو السّـنّ أویلاحظ
.حین یتوسل بالكتابةلا ریب أو نصه / وجودا من خطابه 
ســــلطات متداخلــــة متفاوتــــة القــــوة والضــــعف، والتقــــدیم والتــــأخیر والحضــــور –فــــي واقــــع الحــــال -تلــــك الأركــــان 

فیمـا بینهـا، حیـث یطغـى ركـن علـى ركنـین، كمـا یطغـى الركنـان علـى ركـن فیختـل " التعادلیـة"اب، وقلما تتحقـق والغی
.المیزان

:والأصل لا سلطان لركن على آخر) بفعل فاعل(لا فضل بین هذه السلطات 
.القارئ/سلطة السامع1-
.الكاتب/ سلطة المتكلم2-
.النص/سلطة الخطاب3-

المقـــام العـــام المحـــیط ) الســـیاق(علـــى آخــر مـــن ســـلطان فـــي الأصـــل، لكــن عناصـــر -محنـــاكمـــا أل–لــیس لـــركن 
بالإبــداع ومنتجــه، ومتلقیــه تتضــافر لتمــنح الســلطة لــركن مــن الأركــان علــى غیــره، وقــد تســاهم فــي الخــروج بــه مــن 

. )2(ونعني بذلك تكلف السلطة في ركن وهي لیست له: السلطة الطبیعیة إلى التسلط
:مخاطب من أصول بلاغة الكلام العربيمراعاة ال-2

ه في حیرة من أمره، بین العنایة بمضمون الكلام وبـین مراعـاة صعبة عسیرة لأنّ -كائنا من كان–مهمة المتكلم 
وهــي الإفهــام ،فهــو إن أولــى كلامــه الاهتمــام فاتــه تحقیــق الغایــة التــي انتصــب لأجلهــا متكلمــا مخاطبــا!المخاطــب
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فاتـه وحده دون أدنى اعتبار للكـلام ) بالمخاط(امع نفس المخاطب، وإن هو أولى العنایة بالسّ والإمتاع والتأثیر في 
!وإن تیسر له تحقیق صوابه وسلامتهحظ كمال الكلام وهو بلاغته 

: ومقتضى الحالمراعاة المخاطب-أ
: صم غیــر مخصّــعــا" الحــال"، لكــن لفــظ "المقــام"معتبــر فــي الخطــاب الأدبــي العربــي ویــرادف " مقتضــى الحــال"

أم هو كـل ذلـك مجتمعـا، وهـو ) ...منشئ الكلام(، أم حال المتكلم )السامع(فهي هو كان الكلام، أم حال المخاطب 
): على المتكلم(الأمر الذي نمیل إلیه كما یأتي 

).فیراعي حالة(على المتكلم أن یتكلم على قدر علمه وفهمه -
.على أقدار بمقول سامعیهیتكلم: أي/ وعلیه مراعاة أحوال سامعیه-
.وعلیه كذلك أن یعادل بین كلامه وحال نفسه وأحوال سامعیه-
:همراعاة المخاطب مقدمة على مراعاة الكلام وصاحب-ب

-دون تخصـیص-" الحـال"والقصـد مـن لفـظ " مطابقـة الكـلام لمقتضـى الحـال: " البلاغة عند أهل البلاغـة قـدیما
:النتیجةو ن سواه من عناصر المقام التخاطبي، ولا رعایة للمتكلم، هو حال المخاطب دو : تحصیل حاصل

).نوعا من الكلام(حال المخاطب یقتضي كلاما مخصوصا -
.شرط بلاغة الكلام أن یطابق حال السامع-
.سلطة السامع على المتكلم والكلام أقوى-
.امعللسامع على المتكلم حق ولا حق للمتكلم على السّ -
.فهم ولكن سوء فهمه سبب سوء الإفهام من المتكلمعلى السامع ال-
تــدل علــى شــدة (علــى الخطیــب فــي الخطابــات اللغویــة العربیــة كثیــرة ) المتلقــي(الشــواهد علــى ســلطة المخاطــب -

.ذوق الخطیب من المخاطب
).امع طبعاحاجة السّ (أن یكون الكلام على قدر الحاجة دون زیادة أو نقصان -
:طب في التراث العربيدلائل مراعاة المخا-ـج

:نوجز منها لاحقة، لكنناعن الإحصاء وهي محتاجة إلى بحوث ودراساتكثیرة تجلّ 
):في نظریة البیان العربیة(في النقد -1
): هـ255(النص عند الجاحظ -أ

یفهـم فـإن الوحشـي مـن الكـلام یفهمـه الوحشـي مـن النـاس كمـا... «القائـل وهو صـاحب النظریـة البیانیـة العربیـة
.)3(»وقي وكلام الناس في طبقاتوقي رطانة السّ السّ 

الكــلام طبقــات والمتكلمــون طبقــات كــذلك، والمخــاطبون طبقــات : بإیجــازیشـیر الجــاحظ بدقــة ووضــوح إلــى الآتــي
مــدار لأنّ والواجــب علــى المتكلمــین فــي محــاوراتهم ومخاطبــاتهم ومحاضــراتهم بلــوغ الغایــة فــي الفهــم والإفهــام أیضــا،
.)109، 80:، ص1ج م،2010البیان،ط .()والتبیّنكله في البیان العربيالأمر
.التناسب بین طبقات المتكلمین وطبقات كلامهم-
.التناسب بین طبقات الكلام وطبقات المخاطبین-
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): هـ322ت (النص عند ابن طباطبا -ب
ظ المــأنوس المســتحب والكنایــة عــنلفــالناقــد یلــزم الشــاعر بتخییــر ال" :القائــلوهــو صــاحب نظریــة شــعریة عربیــة

على العموم یجب على الشـاعر أن یخاطـب و ...عقلهامع ونفسه، وقدر الوحشي منه عند المستكره مراعاة لذوق السّ 
.السامع بما یحب ویرضى، خاصة السامع الممدوح

ظ بــه یطـف فــي فلیجتنـب الشــاعر هـذا ومــا شـاكله ممـا ســبیله كسـبیله، وإذا أمــر لـه معنـى یستبشــع اللفـ«: الـنص
ل فــي ذلــك بمــا إن لــم ینكــر الشــعر، أو احتــاه لمخاطبــة إلــى یــاء الإضــافة إلــى نفســالكنایــة عنــه وأجــل المخاطــب ا

.)4(»...ز به مما ذممناهر یحت
:مراعاة المخاطب في مقولتین أساسیتین في مفهوم البلاغة-ـج

حـال المخاطـب أساسـا، ومـا یتصـل بـه كـأحوال فالمقام مقتضى الحال، والمقال هو الكـلام، ومقتضـى الحـال هـو 
الكلام والمتكلم، وأسباب القـول وغایاتـه، وحـال المخاطـب تقتضـي نـوع الأسـلوب الخبـري فـي الكـلام مـن المـتكلم كمـا 

: یأتي
:)البلاغة والنحوثمرة لقاء : (مراعاة المخاطب في علم نحو المعاني-د
):منكر جاحدو حائر متردد، و لذهن، خالي ا: (تقسم الخبر باعتبار أحوال المخاطب-

من المعلوم أن حكم العقل حال إطـلاق اللسـان هـو أن یفـرغ المـتكلم فـي قالـب الإفـادة مـا « : نص السكاكيوالشاهد 
، فــإذا انــدفع فــي الكــلام مخبــرا لــزم أن یكــون فقــده فــي حكمــه بالمســند )اللغــو(ینطــق بــه تحاشــیا عــن وصــمة اللاغیــة 

فــإذا ألقــى الجملــة الخبریــة وینــتقش فــي ،إفادتــه للمخاطــب متعاطیــا مناطهــا بقــدر الافتقــارللمســند إلیــه فــي خبــره ذاك
فتسـتغني ... ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتفاء كفى ذلك الانتقاش حكمـه ویـتمكن لمصـادفته إیـاه خالیـا 

ر طرفاهـا عنـده دون إلى طالـب لهـا متحیّـدات الحكم وسمي هذا النوع من الخبر ابتدائیا، وإذا ألقاهاالجملة عن مؤكّ 
لزیـد عـارف : الاستناد فهو منه بین بین لینقذه من ورطة الحیرة استحسن تقویة المنقذ بإدخال اللام في الجملة كنحـو

أو إن زیـــدا عارفـــا، وســـمي هـــذا النـــوع مـــن الخبـــر طلبیـــا، وإن ألقاهـــا إلـــى حـــاكم فیهـــا بخلافـــه لیـــرده إلـــى حكـــم نفســـه 
یترجح تأكیـدا الجسـد مـا أشـرب المخـالف الإنكـار فـي اعتقـاده كنحـو إنـي صـادق لمـن ینكـر صـدقك استوجب حكمه ل

.)5(»واالله إني صادق على هذا إنكارا وإني لصادق لمن یبالغ في إنكار صدقك و
:مراعاة المخاطب في فائدة الخبر-هـ 

ا حــال المــتكلم مــع المخاطــب إلا كحــال ومــ، )الإفهــامو الإفصــاح والإظهــار أي ("فــي لــزوم الفائــدةتكــونلالأنهــا 
یجـب أن یكـون المـتكلم ... «": جواهر البلاغة: "أحمد السید الهاشمي في كتابه: الطبیب مع المریض، كما في قول

مــع المخاطــب كالطبیــب مــع المــریض یشــخص حالتــه، ویعطیــه مــا یناســبها فحــق الكــلام أن یكــون بقــدر الحاجــة، لا 
.)6(»..عنها، لئلا یخل بالغرض وهو الإفصاح والبیان ولا ناقصازائدا عنها، لئلا یكون عبثا،

ملـــكل مقا
)الكلام(مقال 

مطابقة الكلام
لمقتضى 

)المقام(الحال 

تصور
البلاغة

مراعاة أحوال 
المخاطب

وما یتصل به
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:بحسب اللغاتبالمخاطَ في مراعاة البلاغة بلاغات-
البلاغة قد تختلف في اللغات على قدر ما یستحسن أهل كـل لغـة مـن مواقـع ألفاظهـا علـى المعـاني التـي تتفـق «

ـــم تعـــد فـــي البلاغـــة ولافـــي كـــل لغـــة، وقـــد تكـــون معـــدودة فـــي البلاغـــة ألفـــاظ مســـتغرب ة فـــإذا كثـــر اســـتعمالهم لهـــا ل
.)7(»ستحسنتا
:البلاغة مراعاة المخاطب باعتبار فهم العامي والخاصي-

، وكـــان بلفـــظ ینتبـــه لـــه العـــامي لأنـــه لا عهـــد لـــه بمثلـــه، وینتبـــه لـــه كفهـــم الخاصـــيّ مـــا فهمـــه العـــاميّ : البلاغـــة«
ولم یزد فیه مـا لـیس منـه، ولا حـذف ممـا یحتـاج ، كلهعب المراد ثل نظمه ومعناه، واستو الخاصي لأنه لا عهد له بم

مــن ذلــك المطلــوب شــیئا، وقــرب علــى المخاطــب بــه فهمــه، ولوضــوحه وتقریبــه مــا بعــد، وكثــر مــن المعــاني، وســهل 
.)8(»...علیه حفظه لفقره وسهولة ألفاظه

: ملاك البلاغة مراعاة أحوال المخاطب-
لـم لمـن الشرح لمن لا یفهم، وترك التكرار لمن قبل ولم یغفل، وإتیـان التكـرار وملاك ذلك الاختصار لمن یفهم و «

.)9(»...یقبل أو غفل
: كما یأتيالنتیجة

.یقتضي من المنشئ الاختصار:الفاهمالمخاطب-1
.یقتضي من المنشئ الشرح:المخاطب غیر الفاهم-2
.من المنشئ ترك التكرار:المخاطب المتقبل الفطن یقتضي-3
.من المنشئ التكرار:المخاطب الغافل المنكر یقتضي-4

: انقسام البلاغة على طبقات الناس
الكاتب البلیغ من یقول ما عند الناس ولـیس مـا عنـد نفسـه، ولـذلك فالبلاغـة منقسـمة باعتبـار طبقـات النـاس كمـا 

: یأتي
.یمیل إلى الألفاظ المعهودة عند العامة:القسم الأول
).نموذج الحسن البصري وسهل بن هارون(یمیل إلى الألفاظ غیر المعهودة عند العامة :القسم الثاني
).نموذج ابن المقفع(ناتج عنهما لأخذه منهما، یجمع ما عند العامة وما عند الخاصة :القسم الثالث

:الكتاب الأدباء فهي تحت هذه الطرائق والشاهد نص ابن حزمخلال آراءوأما بلاغة الناس من 
أحدهما مائل إلـى الألفـاظ المعهـودة عنـد العامـة كبلاغـة عمـرو بـن بحـر الحـافظ، : وهذا الذي ذكرنا ینقسم قسمین«

همـا نوقسم مائل إلـى الألفـاظ غیـر المعهـودة عنـد العامـة، كبلاغـة الحسـن البصـري، وسـهل بـن هـارون، ثـم یحـدث بی
ثـم بلاغـة النـاس تحـت هـذه ... ابـن المقفـع " كلیلـة ودمنـة"قسم ثالث أخـذ مـن كـلا الـوجهین كبلاغـة صـاحب ترجمـة 

.)10(»الطرائق
:ر العنوانتصوّ 
.)6، ص 9ج/ 5البصائر والذخائر مج / مثال: (الاعتذار والاستعفاء-
.)6، ص 9ج/ 5مج ,البصائر والذخائر/ مثال: (الاستثارة-
).رفع اللبس ودفع الوهم وإجلاء الغموض(:إزالة الإلباس-
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).رفع اللبس ودفع الوهم وإجلاء الغموض(:للود قضیة لا یفسد :اختلاف الرأي-
رفـع / (لاء مرتبـة العلـم وتزكیـة أهـل العلـمعبـإ) المعرفیـة(لتـرویح بضـاعته العلمیـة :رأسلوب الترغیب غیر المباشـ-

).اللبس ودفع الوهم وإجلاء الغموض
.بالحفظ والسلامة والعافیة وطول العمر والتأیید: كثرة الدعاء للمخاطب-
).7: ص9ج/ مج:البصائر(من أسالیب مراعاة المخاطب: والإرشادالنصح-
).في أول كل جزء وكل كتاب من مؤلفاته(بترتیب مختار الكلام / حسن الافتتاح-
.قول الرسول-1
قول التابعي/ قول الصحابي-2
.)10:ص9ج/مجم، ن، (.قول الحكیم-3
.)11: ص9ج/ مجم ن ن،(قول الشاعر الفحل -4
من أهم أسالیب إزالة الإلباس وإجلاء الغموض/ فصیل الجملتخصیص العام وت-
.)3، 2، 1ص 1ج/1مج ن،،م.(مراعاة لحال المخاطب في أدبه-
.)على حد عقولهم(قدر مدارك المخاطبین ) حسب(ترتیب المعارف منقولها ومعقولها على -

:)7، 6، 5، ص 1، ج1مج(:الشاهد
. أعلى وأجلالقرآن-1
.السبیل الواضحالسنة-2
الوصلة الرابطة بین االله والإنسانحجة العقل-3
نتائج التجارب رأي العین -4

الحكــم ضــالة المــؤمن وهــي لأن؛هــا بــالحكم أینمــا وجــدتینومــا ســوى المراتــب الأربعــة المــذكورة فــإن التوحیــدي یز 
).7، 6ص ، 1، ج1مج(أو أحد حق والحق لا ینسب إلى شيء 

.عتراض بالجملة الفعلیة لغرض الوصف الموجود في كل مؤلفاتهكثرة الا-
أو التزهــد، وإن لــم یكــن بزاهــد علــى وجــه الحقیقــة، والتلطــف بــین یــدي القــارئ وإظهــار الزهــد،التــأدب والتواضــع-

.)10، 9، 8، ص 1، ج1مج(:المخاطب المباشر وغیر المباشر، مثال
.13، 12، 11ص ، 1، ج1مج: من الشواهد على حسن الافتتاح-
)ص(قول الرسول -1
)12ص) (هـ110ت (يقول التابعي الحسن البصر -2
)12ص ) (161ت (المحدث المجتهد سفیان الثوري الكوفي -3
.)13ص / مثال الرقاشي عن الأصمعي عن العرب(:غويقول العالم اللّ -4
.5، ص 2، ج1مج:هدالشاو :وان الهادي إلى مضامین بترتیب ألفاظهاعنتفصیل عبارة ال-

).البصائر(وبعد هذا الجزء الثاني من بصائر القدماء « : النص
:وهذا ترتیب الألفاظ)الخواطر(وخواطر البلغاء)وادرالنّ (دباءونوادر الأ)السرائر(وسرائر الحكماء 
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.البصائر-1
. المحققینجلّ عند ) الذخائرأو(السرائر -2
.النوادر-3
.الخواطر-4
.والإرادة القویة) بالمخاطَ (المتلقي لدىالنیة وصدق الرغبةحسن اس التم-

:، ص2، ج1مج(في والشاهد
.مع التنویع) 14، 13ص / 2، ج1مج ...... (من ترتیب الكلام في -
.قول السلف الحكماء-1
.قول الناسك-2
.قول الأعرابي-3
.قول الساسة-4
.12، ص 2، ج1مج:الشاهدو . صد والمعاقد في مؤلفاتهالتقلیل من الاستطراد التزاما بالمقا-

.قبل تدوینها) الخطابات والمقاسات....... (حفظ 
)12، ص 2، ج1مج(:والشاهد
: الفواتح
/ 2مــج(بطلــب العــون مــن االله مــع التعظــیم والتنزیــه والتوحیــد للــذات والصــفات الإلهیــة : الــدعاء والتضــرع والابتهــال-
).5ص3ج
: ه الكتاب مع تضمین الدعاء له بالحرسمخاطبة المؤلف ل-

.والامتیاز في التألیف والإهداء في مطلع كل جزءالحظوةیخاطب صاحب 
الجزء الثالث وقد سار إلى خزانتك الجزءان قبلـه ولا لا حسـن موقعهـا وبهاؤهمـا فـي -حرسك االله–هذا « : النص

، ارفضاضـایقـل وحـدي یكـل ویـدي تـرفض شـاطي نعینك، وتقریظك لهما بلسـانك وإعجابـك بهمـا باستحسـانك، لكـان 
ویمني تنفض انفضاضا، ولكني أحمد االله الذي زینك بتعرف المعـارف وجعـل ظلـك فیهـا الظـل والـوارف، حتـى خـف 

).7ص 1ج/ 2مج (» ..علیك الغرم الثقیل، وبذل المال الجزیل، وإكرام العلم وأهله
: في نظرنایفهم من النصو 
.وسلطانأو علم أو جاه  صاحب مال تألیف الكتاب بطلب من-1
دون أن یحـدد الحـد الأقصـى مـن !یبلغ عشراعنده وضع التوحیدي خطة التألیف مبنیة على الأجزاء، والنیة أن-2

.الأجزاء بعد جزء، وإرسالها تباعا إلى خزانة صاحب الحق، والباذل المال الوفیر
لــى نفســیة المتلقـي ســریعة التــأثر والانفعـال، یراعــي الموقــع كـان التوحیــدي حریصــا علـى الجــودة والجــدة، وفطنـا إ-3

.من المتلقيالرضاالحسن والقبول و 
وإن كــان علــى -ولــه أن یكســب بعلمــه–قصــد التوحیــدي بضــاعة كتابــه حســب الطلــب كســب المــال صــراحة -4

.الباذل غرما ثقیلا
.الاستحسان وبذل المال من المتلقي الأولجعل التوحیدي دوام التألیف واسترساله وتعاقبه مرهونا بالقبول و -5
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):مع تضمین الدعاء(المتلقي الأول :مراعاة المخاطب*
/ 2مــج (»أن قــد أصــبحنا فــي دار رابحهــا خاســر ونائلهــا قاصــر-لقیــت المنــى وجنیــت الــردى–واعلــم « :التنبیــه-
).7ص 3ج
مـج (»فـي دار سـمها نـاقع وطائرهـا واقـعدفكن حرسـك االله لنفسـك نصـیحا واسـتقبل توبـة نصـوحا، وازهـ« : النصح-
).8ص 3ج/ 2
أمـا أنـا فقـد أیقنـت أن بسـاط « :العـدول عـن المخاطـب إلـى المـتكلم، وحـدیث الـنفس تخفیفـا عـن المتلقـي: الالتفات-

/ 2مـج ( أحیانـاالغیبـةومـن ا لخطـاب إلـى »...عمري مطوي وإنـي بعـین االله مرعـي، وعـن صـغیري وكبیـري مجـزي
).8ص 3ج
هــذا كلــه شــفقة منــي علیــك «-خاصــة خوفــا منــه لا خوفــا علیــه -یشــفق المؤلــف علــى المتلقــي الأول: شــفاقلإا-

).8ص 3ج/ 2مج ( »...فالزم هدي كل هاد، وتقبل مذهب كل ناصح... واهتمام بمصلحتك، فإن أعجبك وراقك
ي طلب الكمال مـع الإخـلاص في العلم والعمل وبذل الجهد ف-وهو لا بد منه لكل عاقل–حصرا لهم : الاهتمام-

... ولیكن همك مطویا على العلم والعمل والإخلاص والشكر والعفة والطهـارة والصـدق« : والصدق وما في حكمهما
).9ص 3ج/ 2مج ( »واطلب الكمال جهدك في كل ما خفف الخیر علیك 

:التعریض-
سـیة، وزمانـه مـن نعمـه الكـریم، فیـدأب فـي أین هذا الغني بنفسه الـذي یـرى حیاتـه مـن مواهـب االله النف!هیهات« 

).9ص 3ج/ 2مج (»...كسب الكمال واستمداد الفضل وطلب العلم
: الترغیب والترهیب-

وینبغي أن تعلم أن من أراد خطابة البلغاء على طریقة الأدباء، ومجاراة الحكماء على عـادة الفضـلاء، احتـاج « 
»...وحفــظ فصـول هـي الأركـان، ولــن ینفعـه تقـدیمها دون عرفانهــاضـرورة إلـى تقـدیم العنایــة بأصـول هـي الأسـاس، 

).10-9ص 3ج/ 2مج (
وسـلك بـك فـي العمـل بـه ) قصـد العلـم(وهب االله لك منه الحـظ الأجـزل « : حسن الافتتاح ومسك الاختتامالدعاء-

).12ص 3ج/ 2مج ( »...الطریق الأسهل
).13ص 3ج/ 2مج ( :)ص(وأول الكلام بعد مقدمة الجزء قول الرسول -
. ة إلى بدایته والتنبیه على الجزء الذي یتلوه على رسمهر ة إلى نهایة الجزء یمثل الإشار الإشا: ة والتنبیهر الإشا-
آخــر الجــزء الثالــث وقــد حــوى مــن فقــر البلغــاء، ونــوادر الأدبــاء، ومحاســن النســاك والحكمــاء مــا -أیــدك االله–هــذا« 

).186ص 3ج/ 2مج ( »بع یتلوه على رسمهأسأل االله أن ینفعك به والرا
).وذلك من صفات هي مزایاه(سعة البال للفهم والتفهم والبیان والتبیّن التماس-
ن، فـإن مزیتـك علـى جمیـع مـا عـداك إنمـا هـي بهـذه الموهبـة الشـریفة والـنعم فوسع بالك للفهم والتفهم والبیان والتبـیّ «

).186ص 3ج/ 2مج ( » السابقة
لازمـة البـدء فـي (قبـل الإشـارة إلـى الجـزء ) 4فقـرات فاتحـة الجـزء 7(من الـداء والسـؤال والشـكوى إلـى االله ارالإكث* 

): كل الأجزاء بعد البسملة
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: الشواهد
رب أعن بمنك« -
...اللهم علیك أتوكل -
...أسألك اللهم كیدا رجوفا-
...أشكو إلیك اللهم تلهفي-
...اللهم كما ابتلیت-
...فعاف برحمتك-
...اللهم قدنا بأزمة التوحید-
...اللهم فأعد نضارة دینك-
).7، 6، 5ص 4ج/ 2مج ( »... أسألك اللهم أن تحفیني بإلهام"-
).4ج(الرقة واللین دفعا للثلب والعتب " -

لهبـة موإنما رققت هذه الرقة لأن هذا الجزء قد اسـتهدفت فیـه ثلـب الثالـب وعتـب العاتـب لمـا فیـه مـن النـوادر ال« 
/ 2مـج (» ...لألفاظ السخیفة والمعاني المهجورة وإن كان في أثناء ذلك وخلاله من الحكم البالغة والحجـج الدامغـةوا
).8ص 4ج
: أسلوب الاحتجاج-

هـــذاك عتبـــك ومتـــى الحســـنات، وإن الحســـنات یــذهبن الســـیئات، فهـــذا عــذري ونولــئن كانـــت الســـیئات یحــبط« 
نتـك واعتـراض الاحتمـال ن دعواي وبیّ یالتأویل بلتصرّف، كان لنا مقال ومجال، أهدابهما، وتنازعنا أسبابهماتجاذبنا

).8ص 4ج/ 2مج (»...وحجتكعن شبهتي 
: أسلوب التعلیل-

علــى أنــي لــو رأیــت للبیــان ســوقا، وللعلــم أهــلا وللحكمــة طلابــا ولــلأدب محبــین وللعمــل مقبســین أنفــت مــن هــذا «
).8ص 4ج/ 2مج (»الاعتذار وانصرفت عن هذا التزویر

: والجدال/ الاستدلال -
لأني مـا جمعـت لـك فـي هـذا الكتـاب إلا مـا اجتنـاه مـن عقلـه أكبـر مـن عقلـي واختیـاره أبلـغ مـن اختیـاري، ونقـد «

أحسن مـن نقـدي، وذیلـه فـي التجـارب أطـول مـن ذیلـي، وإنمـا لـي مـا تلقطتـه مـن أقـوالهم بعـد التحریـر والتقریـر وبـین 
).8ص 4ج/ 2مج (»...أنفرد فیه إلا برسالة أشرت بها على تقصیريالتكریر والتفسیر، ولم 

:التطویل/ مدیدتسویغ التّ -
ومـا فـي جمـع : وإنما مددت جناح هذا الفصـل لأننـي سـمعت بعـض مـن السـیر لـه مـن العلـم إلا الـدعوى یقـول«

ر أبـو حیـان فـي كتـاب مـا قصّـ: ملح الناس ونوادرهم من علامـة الفضـل ودلالـة الأدب وصـواب الاختیـار حتـى یقـال
واعتـرض وطالـب ودعـا ورقـق، واعتـذر وقـرب واحـتج وانتصـر، ومـن هـذا الـذي ونقل وامتـار،،نقد واختار: البصائر

).9ص 4ج/ 2مج (»منه؟یعجز عن مثل هذا، بل من هذا الذي لا یزید علیه ولا یأتي بخیر
:)فله حق الطاعة على المؤلّ (مخاطبة القارئ المنصف -

وحیدي عن المتلقي الأول لكتابه إلى القارئ المطلق في الزمان والمكان، ویلتمس منه حسن الظن بهعدل الت
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.ویطلب منه الرضا والمحبة) وبكتابه(
، والنـــاظر المتعـــرف علـــى مـــا یحســـن بـــك فمـــا أبـــالي أن یفـــوتني مـــا أحبـــه .....وإذا كنـــت عنـــدك أیهـــا القـــارئ «

/ 2مـج (» لب رضـاك ومـن واصـل حبیبـه أیـن یجـد العـاذل فیـه موقعـا؟ لنفسي، لأن هواي یخدم هواك، وطاعتي تط
).9ص 4ج
:القارئ الخصم العنید-

علــى أن الخصــم متــى كــان الهــوى مركبــه، والعنــاد مطلبــه فلــن تفلــح معــه، ولــو خرجــت الیــد بیضــاء، وانقلبــت «
.إشارة إلى القصص القرآني، والعناد في الخصومة) 9ص 4ج/ 2مج (» العصا حیة

: ذیر والتنبیهحتال-
لـم أبـدأ ... فخذ أیها السامع حذرك واعلم أن ربك بالمرصاد، وأنت منه على میعاد، واعلـم أنـه أخـذه ألـیم شـدید«

).11ص 4ج/ 2مج (» ...قبل كل دقیقة وجلیلة بطيء الأمل وتقصیره
:فقوله أما التنبیه -
ــــــم أن الرابعــــــة ف... «  ــــــك، واعل ــــــت إلی ــــــك وأوحی ــــــه لمــــــا أوعیت ــــــى هــــــدي ایهــــــا تمــــــام الوصــــــیة، فانتب ــــــم عل ــــــزم العل ل

).12ص / نفسه(»الصالحین
: 6ج، 5ج :3المجلد * 

:)من أسالیب الدعاء: (5الجزء 
یتواضع أبو حیان كعادته في خطاباته في مجمل مؤلفاته، فیتـذلل أمـام االله ویتوكـل علیـه ویتضـرع إلیـه، ویتوسـل 

»...اللهم إنا نتضاءلم أعدنا واللهجعل عدونا، و(به إلیه، ویدعو بضمیر الجمع 
.یفعل ذلك في الجزء الخامس في الفقرات الثلاث الأولى

: حضور المتلقي بعد الدعاء-
بعــد الفــراغ مــن الــدعاء یحضــر المتلقــي بقــوة فــي خطابــه مقرونــا بالإخبــار عــن الجــزء عــن الكتــاب والإشــارة إلیــه، 

.حیث یلتفت إلیه بكاف الخطاب وذاك دیدنه
).اختزل العنوان هنا في لفظة مفردة(ء الخامس من البصائر هذا الجز «-
»...وهو صنف ما سلف منه -
حظـك مـن المعـارف فیـه تـتخلص مـن اخـتلس سـرك وجهـارك و فـي فاجعله درسك لیلك ونهارك واجعله تلاوتـك « -

)7، 6ص 5ج/ 3مج (» ...المناكر
)ترغیب والترهیبصیغ الأمر والنهي والاستعمال(الاعتراف في النصح والإرشاد -
: الإكثار من الشواهد والأمثلة-
).في مسائل الاتفاق والاختلاف بینه وبین المتلقي القارئ(الاستدلال والاحتجاج -
):8، ص 5، ج3مج(مثال (على عهده ةالتوسل في كل ذلك بأشكال التعبیر من الأجناس الأدبی-
.یضرب الأمثال والحكم-1
).بأصل الحكایة ویترك السندیكتفي(یسرد الحكایات -2
)!دون نیة للقائل(وروایة الشعر -3
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-یسوق النوادر والطرف -4
)التعقیب بالوصف والتحلیل أو التعلیل والنقد(-5
..."وقف متعلم بباب عالم فقال "-
..."نظر عالم إلى تلامذته فقال " -
).8ص 5ج/ 3مج ...)" (الوافر(والقائل یقول "-
)10ص...(حسن ما قال عبد االله بن طاهر في صفة الدنیا حین كتب إلى المعتصموما أ-
).11ص"(ماك لكان كبیرا سّ ولو كان هذا الكلام لابن المبارك أو منصور بن عمار أو ابن ال"-
).أقل زهدا: قول ابن طاهر(وهنا أسلوب المقابلة بین ما هو حسن -

.ر زهداوهم أكث: وما هو أحسن قول أحد الثلاثة* 
.تنبیه على الانتهاء وسؤال االله وحده: 5خاتمة الجزء -

ومـن الخاطـب بالكتـاب خاصـة كمـا یسـأل ) مـن المتلقـي العـام(الانتفاع به والعمل ببعض ما فیه من الناس كافة 
:االله له إتمام النعم علیه

"هذا آخر الجزء الخامس من البصائر"-
...".فیهواالله أسأل الانتفاع به والعمل ببعض ما -

.لّـــف مثلمـــا یحتمـــل أن یكـــون للقـــارئ الضّـــمني إلـــى أیّامنـــاؤ غیـــر أن ســـؤال الانتفـــاع هنـــا یحتمـــل أن یكـــون للم
.جمیل الثناء الشكر على ما خص به قارئیه من صالح الدعاء-ه االله مرح–فللتوحیدي 

).228ص 5ج/ 3مج ..." (نعمه علیكمّ توأسأله عز وجل أن ینفعك به وی-
.بسلطة المتلقي ومراعاة المخاطَ :البصائر والذخائرمن6الجزء 

: فتح الجزء بالدعاء والسؤال-
..."الثقة إلا بكأبرأ مناللهم إني "-
..."وأسألك أن تجعل الإخلاص قرین عقیدتي"-
).5ص ،6ج/ 3مج ..." (والمغفرةفاختم ذلك بالرضا... اللهم تتابع برك واتصل خیرك "-
:الإشارة إلى الجزء-
).6ص ،6ج/ 3مج " (الجزء السادس في كتاب البصائر والذخائر-أبقاك االله–هذا الجزء "-

وهـــو شـــكل أساســـي مـــن أشـــكال التعبیـــر عـــن مراعـــاة ) دعائیـــة(مـــع الـــدعاء للمخاطـــب بالبقـــاء بالجملـــة الاعتراضـــیة 
).المؤلف له الكتاب(المخاطب الضمني أو المخاطب الصریح 

: التألیفوصف المؤلف حال نفسه في-
).6ص 6ج/ 3مج ..." (وإلیه وقع الانتهاء وعلیه وقع العزم وعنده بلغ النشاط"-

ظاهرة في لفظه في إنهاء الكتاب وختمه عند تمام هذا الجـزء السـادس والـدلیل الثـاني في تصورنا دي یونیة التوح
ورد مــرة " المقطــع"، ولفـظ )250ص 6ج/ 3مــج (»هــذا آخــر الجـزء الســادس وهــو مقطـع الكتــاب«: قولـه فــي ختامـه

فیكون الجزء هـو منتهـى الكتـاب، ولكـن التوحیـدي لـم یقطـع الصـلة بالكتـاب كمـا " المنتهى"واحدة والراجح أن المعنى 
.وهو القطع الذي یقابل الاستئناف في العرف اللغوي. أشار فحدد النشاط والعزم
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)في النفس والمبالغة في طول الكتابلبلوغ الهدف ونفاد ما (تعلیل الانتهاء عند الجزء السادس -
.لأن المراد تم به"
.وما في النفس سكن معه"
).6ص 6ج/ 3مج " (مع تحول الحالة وتحول البال"
:وسلطة القارئ المتنوع) الوراّق (مراعاة حال الناسخ -
..."وذلك لأن الكتاب طال طولا یمل الناسخ" 
)..."وهو القارئ(ویضجر القارئ ویقبض المنبسط "
).أي القار ئ النشیط" (ویكل النشیط" 
).شهوات القارئ(ویفتر الشهوات "
).القارئ الحریص على المطالعة" (ویقل عزب الحریص"
)6ص 6ج/ 3مج ) (الافتراضي/ وكلاهما قارئ الكتاب المفترض" (ویتعب الطالب والراغب" 
:الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده-
والخـوف مـن الاجتنـاب، والحـرص ) الاختیـار فـي القـارئ(اء بـعلى تضمین الكتـاب أسـباب الاجتدي حرص التوحی-

.أیضا على توفیر بواعث الطلب وتقبّل الخطاب، مع الحذر من سكون الیأس وجدان القارئ
: والشواهد في أقواله

"ویصیر ما أردنا أن یكون سببا لاجتیائه سببا لاجتنابه"-
).6ص 6ج/ 3مج ..." (ثا على طلابه مؤسسا من وجدانهوما أحببنا أن یكون باع"-

):4مجلد(7الجزء 
.الدعاء وهو المتواتر-
).بصائر الحكماء وذخائر الأدباء(الإشارة إلى الجزء وذكر العنوان كاملا -
...).الوجه الشوق والطراز المكشوف" وصف مادة الجزء من الكتاب بمحاسن الصفات فهو -
:أسلوب التعقیب) 5ص 7ج/ 4مج : (وصفهاماهي كبیان الطریقة في العرض -

):5ص 7ج/ 4مج : (وتبیان مصادر مواد الجزء من الكتاب هي-
.وهو أبلغ) براعجعل للساهر لسانا ناطقا محیث (:) بالتلقف(لسان الدهر -
).قاطاختلاف اللیل والنهار بالاتّ -
.العین والقلب واللسان: والوسائل إلى تحصیلها) بالأخذ(الصغار والكبار -
):ومراعاة المخاطب(رأي قارئ محاور من أهل الشرف -

التدوین
الطرح

التزویر
التنمیق

.مع التبیین
.مع الشرح

.مع التقریب
.مع التحقیق
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."لقد شقیت في جمعه: قال القارئ-
"لو قلت لقد سعدت في جمعه لكان أحلى في عیني ّ : فقال التوحیدي-
"والهزل وبین العلم والجهل الفضلإنك جمعت بین : قال-
مـج ...(الحجّاج والفاضل المنّاح من هذا الرأي لما صدرت عنـه ولا أثـرت علیـهأیها السید : التوحیدي معتذرا: قال-
).6، 5ص7ج/ 4
: الاستطراد-

).6ص 7ج/ 4مج (نرجع إلى سرنا فقد تباعدنا منه : " لقوله
:الالتفات-

) بمــن الخطــا(المؤلــف لــه الكتــاب ومــن المتلقــي ) المتلقــي الخــاص(مــن القــارئ المحــاور للمؤلــف إلــى الشــخص 
).7ص(وترك ذلك كله إلى الدعاء ... إلى التكلم عن خاتمة الكتاب، فالكلام عن سوء حالة المدعي العاجز 

لعلــم یهــدیك : لأمــرین قســیمین) المؤلــف لــه الكتــاب(تأهــب أیهــا الرجــل ): "بصــیغة الأمــر والنــداء(النصــح والتنبیــه -
.إلى االله، وعمل ینحیك من االله

.تضمین حكایة من سماعاته-
).ص(بكلام الرسول " شارة إلى خاتمة الجزء الإ-
: خاتمة الجزء-

هذا ":بالإشارة إلى آخر الجزء مع الدعاء بالتأیید للمتلقي الأول لكتابه واستمالته التوحیدي یخطب ود المتلقي بقوله
بلّغني وی،ویعید إلى قلبك النافروقد اشتمل على ما یخطب لي ودك الشاردأیدك االله آخر الجزء السابع،

).292ص 7ج/ 4مج ..." (منك في نفسك ما أتمنى لها من خیر
:وعد الجزء الثامنبالإخبار 

)292ص 7ج/ 4مج ..." (وانتظر الثامن فقد ارتفع جله : " النص-
: خاتمة الخاتمة

):إلى التواضع وبذل الجهد(النصح والإرشاد 
وعــزة نفــس، لا واالله حتــى لبتــه بشــمخ أنــف، وصــعر خــد ولــن تنفــع بــالعلم مــا ط: واعلــم واحــدة ثــم اصــنع مــا شــئت«

).292ص 7ج/ 4مج (»...تقنع في التماسه رداء الكبر عن عاتقك، وتستنفذ فیه غایة جهدك 
:8الجزء 
: الفاتحة
).5ص 8ج... (طلب العون االله والتدلل له والاستعانة به -
...).إلهي من عرفك قادتك (التضرع الله -
...الاعتراف بك ظهرت بالقدرة فوجب-
:وتفصیلهالإشارة إلى الجزء مع الدعاء للمتلقي الأول بالبقاء-
هــو الجــزء الثــامن كتــاب البصــائر، بصــائر أهــل العلــم والأدب، والحكمــة والتجربــة نســأل –أبقــاك االله –هــذا الجــزء " 

).6ص 8ج/ 4مج ..." (االله تمام الكتاب
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: بالتأییدمع الدعاء للمتلقي/ الإبانة عن أسلوبه-
..."كیف أتخلص من حدیث إلى حدیث وأركب معنى على معنى–أیدك االله –أما ترى "
: إقرار العجز من نفسه-

عجــزا عـــن إتمـــام مــا أبـــدأ بـــه، وقلعــا إلـــى مـــا لا أصــل إلیـــه، ولیتنـــي لــم أنـــاد بنقضـــي فــي هـــذا الكتـــاب بـــین "... 
).6ص 8ج/ 4مج ..." (الناس

: لقراءشكوى التوحیدي من ظلم ا-
ومـن بالشـنآن،بـه بـالتعنیف، وأواجـه باللائمـة، وإن جلفـت بالقـذع وذكـرت جي فیـه أن أار افقد واالله تمرست بـأمر قصـ"

..."لي بحاكم منصف وصدیق ملطف
):أنواع القارئ(اء أصناف القرّ -
موافـــق، والجـــار، المثقـــف، والصـــدیق، والعـــدو، والصـــاحب، والمـــداهن، وال: مـــنهم بعـــد اســـتقراء مؤلّفـــات التوحیـــدي-

).7ص 8ج/ 4مج ..." (والرفیق، والشامت،
):7ص 8ج/ 4مج : (السامع/ القارئ المتكلم-

یكـون القــارئ متكلمــا وســامعا، یقــرأ الكتـاب كمــا یكلمــه ویســمع منــه، وهـو محكــوم بطبعــه ومزاجــه وأحوالــه النفســیة 
حســـب بذلـــك (یة والنمـــاذج صـــور ســـلوكیة، كمـــا یتمثلـــه التوحیـــدي، فالقـــارئ متنـــوع متعـــدد ومتقلـــب، هـــو نمـــاذج بشـــر 

).بتوظیف الجملة الشرطیة التلازمیة سلبا وإیجابا(العلاقة مع الكاتب 

:ما أضرّ بالتوحیدي-
ــدنیا، ولكــن أضــر بــي مــا أرى مــن فســاد الزمــان، واضــطراب الوقــت، وانتكــاث مرائــد الــدین، وتصــوّ "  ح ریــاض ال

" ...العلــم، وتحاســد أبنـاء الفضــل، وتنابــذ ذوي الآداب، وتـداعي ربــاع الجمیــلودروس أعـلام التوحیــد، وانقــراض أهـل 
).7ص 8ج/ 4مج (إلخ 

:شدة التواضع في قالب الاعتزاز أمام القارئ-
لیس هذا الفصل من كلامي ومن لي بهذه الدیباجـة الخسـروانیة وبهـذه الحكمـة الروحانیـة، قـدري، مخفـض عـن " 

..." هذا وما ضارعه
).6ص 8ج/ 4مج (.رات سابقة طالت في ثنایا المقدمةهنا إلى فقوالإشارة 

.....إن دنا -2

أسرفإن عاقب -4
استأصلإن تمكن-3

انتقم وإن انتقم إن قدر -6
أبادإن ملك -5

.رجمإن بعد-1

أتى على الدق والجل 
.وذهب بالحرث والنسل
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:ووفاءعوز الكلام إلى أصحابه تواضعا وصدقا-
: "... فـي قولـهفي الإشارة السابقة یترك الادعاء لنفسهما لیس لـه یـذكر معقبـا صـاحب الفصـل الكلامـي بالاسـم،

ســتین فرســمته فــي هــذا الكتــاب حتــى كــأني ناهبــت ذي الریالكنــي وجدتــه منســوبا إلــى الحســین مــن ســهل ولعلــه أخــو
"عیت الكمال وأشرت إلى العصمةوادّ ونافست

:)11(الشكوى من اختلاف كلام النقاد المعاتبین من قارئیه-
كلــوني،أأتعبــوني و فقــد واالله "... یقــول بعــد الرجــاء أن یكــون اخــتلاف كــلام المعــاتبین صــادرا عــن صــدور تقنیــة * 

والقاذورة، وذكـر الهنـات وألفـاظ السـفلة، وقـال خفسن هذا الكتاب لو لا ما حواه من السحما أ: وشربوني، فمن قائل
قـد عـذرناك فـي حصـیر : كل ما فیه حسن لو خلا من اللغة والنحو فلیس هذا الموضع موضعهما، وقال آخر: آخر

).9ص 8ج/ 4مج "(...ت فنونه فكان الجد لا یمتزج بالهزلفأبوابه هلا صن
):الحتمیة(القول المطول في استقصاء الأحكام النقدیة ویواصل -

جمیع مـا فیـه أحسـن مـن كلامـك، ومـن قائـل مـا مزیـة هـذا الكتـاب علـى جمیـع مـا تقـدم مـن الكتـب، : ومن قائل"... 
).9ص 8ج/ 4مج ("وهل فیه فن إلا وهو مقتضى في معدنه

):یرد على منافس حاسد/ لبندار بن غائم الحلواني : (سوق الشعر على سبیل التمثیل-
تي سفهاو اعدویختار عمر "

" عـــــــــــــــوأبتغي سلمه ویمت
ــــهــــــــــــــــــكله إلى بغیة سیصرعـ

."ذعجفالدهر بیني وبینه 
: الرد على خصومه بأقوال العلماء-

ل التـي تــدور بحالهـا، مــا لـم یكــن وقولـه فــي مسـألة الســائ"أحمــد بـن الطیــب: يسـرخالسّ ) حكایــة(یقـةمثـال ســرد حق
قیمــة كــل ":)رض(ة قــول علــي بــن أبــي طالــب یقــالمقــوم منصــفا، وســلیم الطبــع غیــر حســود، وتضــمین صــاحب الحق

).10ص 8ج/ 4مج "(امرئ ما یحسن
:ترك القصة والعودة إلى عادته في كتابه-

العـادة فـي نشـر البصـائر غیـر مكتـرثین هذا آخر كلام أحمد ولنا به أسوة، ومن جملة ما قاله عذر، ونعـود إلـى "
وخـــتم المقدمـــة ..." لمـــا یقـــال، ولا عـــابئین لمـــا یتكلـــف، فـــإن مـــن أعـــار النـــاس آذانـــه حشـــوها شـــرا، وأوســـعوها غیضـــا

.بالدعاء للمتلقي
.غیر أن الجزء الثامن على غیر العادة قد خلا من كل تعلیق أو استعارة أو تنبیه

:ذرتكرار الاعتذار والتماس قبول الع*
مــن ذلـــك -ســـامعا أو قارئــا -یلــح التوحیــدي علــى الاعتـــذار وتكــراره مراعــاة للمخاطـــب وخضــوعا لســلطة المتلقــي 

."الصداقة والصدیقة"شواهد فواتح مؤلفاته وخواتمها مثل الذي ورد في كتاب 
:تكرار الاعتذار-

.)12(..."ون لطیفة خفیفةقد تكرر اعتذاري من طول هذه الرسالة، هذا وكان ظني أولها أن تك: "النص
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: التماس قبول العذر-
.)13(..."هذا العذر الذي قد بدأته وأعدته ونشرته وطویته-حاطك االله–فاقبل ": النص

: التأكید على سوء الحال وقت التألیف-
على أنك لو علمت في أي وقت ارتفعت هذه الرسـالة، وعلـى أي حـال تمـت لتعجبـت ومـا كـان یقـل فـي ":النص

.)14(..."عینك منها یكثر في نفسك
: سؤال حسن الخاتمة من االله والاستعانة به-

.یختم التوحیدي خاتمة الكتاب بالسؤال والاستعانة من االله وبه
واالله أسـأل خاتمـة مقرونـة بغنــیم وعاقبـة مقضـیة إلـى كرامـة فقــد بلغـت شمسـي رأس الحـائط واالله أســتعین : "الـنص

.)15(..."الفكرعلى كل ما هم النفس ووزع 
والشاهد ما " بلغت شمسي رأس الحائط" في قوله ) آخر العمر(وعبر بالكنایة عن تقدم العمر به 

.كره في الفصل الأول من الكتاب وهو في وصف حال نفسه
والأســف، والحســرة، والغــیظ، قالحــروف علــى مــا فــي الــنفس مــن الحــر هذومــن العجــب والبــدیع أنــا كتبنــا هــ: "الــنص

كـر علـي التطویـل ننفسـه عنـه، وأمـرس نقـده علیهـا وأتقبّضت، وكأني بغیرك إذا قرأها )شدة الغضب(والومد والكمد، 
.)16(..."والتهویل

: الخوف من المتلقي الغائب لجهله لحال المؤلف-
وإنمــا أشــرت بهــذا إلــى غیــرك لأنــك تبســط مــن العــذر مــا لا یجــود بــه ســواك، وذاك لعلمــك بحــالي وإطلاعــك : "الـنص

.)17("ى داخلیتيعل
الكاتــب ضــرورة منهجیــة لأنــه بعــض العلــم بأفكــار نصــه، دون أن یفقــد بــأحوالالعلــم أنومــن اللافــت للنظــر هنــا 

.الاستجابةوالتأثر و والتأویلالقارئ سلطته في الفهم
ه لاسـتباحة تـدعو إلـى قتـل الإلـ-التلقـي نظریةومنها -على أن الأصول الفلسفیة لما بعد البنویة تحرریة لبرالیة 

المقــدّس، ومــوت المؤلّــف بتفكیــك عقلــه وروحــه وعزلــه عــن مجتمعــه وتراثــه لنقــل الســلطة المطلقــة إلــى القــارئ، كمــا 
تــدعو إلــى قتــل الــنص بقطــع رحمــه وإفراغــه مــن محتــواه بجعــل المعنــى فــي بطــن القــارئ بعــدما ظــلّ زمنــا طــویلا فــي 

"إبادة الإنسان"ي بالغایة المضمرة من هذه الأسس هيلكأنّ . بطن صاحبه 
: بین الناستصویر حال نفسه-

لأني فقـدت كـل مـؤنس، وصـاحب، ومرفـق ومشـفق، واالله لربمـا صـلیت فـي الجـامع فـلا أرى إلـى جنبـي مـن : "النص
اف، أو قصـــاب، ومـــن إذا وقـــف إلـــى جـــانبي أســـدر فـــي بصـــنانه ار، أو نـــدّ یصـــلي معـــي، فـــإن تقـــف فبقـــال أو عصّـــ

.)18(..."وأسكرني بنتنه
: لة الغربةحا-

.)19(..."فقد أمسیت غریب الحال، غریب اللفظ، غریب النحلة، غریب الخلق: "النص
:آخر العمرنالكنایة ع-

.)20("فشمس العمر على شفا، وماء الحیاة إلى نضوب، ونجم العیش إلى أفول، وظل التلبث إلى قلوص": النص
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: العدول عن التصریح إلى الكنایة-
: ا بعبارتین والمعنى واحد في آخر الكتاب وفي أولهالكبر عتیّ كنى عن بلوغه من

)478ص / الصداقة("بلغت شمسي رأس الحائط" 
.)33ص/ الصداقة("فشمس العمر على شفا " 
:الكتابة الأولى والثانیة لیتقّي شرّ القارئ-
.)34ص/ الصداقة(.ه371ي سنة فالمسودة : الكتابة الأولى-
.)34ص/ الصداقة(.ه400المبیضة في سنة الكتابة الثانیة-
: الصدور عن فرضیة مسلمة-

وقبــل كــل شــيء ینبغــي أن : " سـلم بصــحتها فــي أول ســطر مــن الكتـاب بقولــهقــد یصـدر التوحیــدي عــن فرضــیة و 
والمعاینـة، وقـد یكـون الأمـر كـذلك ذلـك الـذي صـح عنـده بالمشـاهدة .)21(نثق بأنه لا صدیق ولا من یتشبه بالصدیق

.ى أیامناإل

خاتمة
، وهو الاعتبار المقدم على سائر الاعتبارات المخاطبدبه باعتبارحیان التوحیدي، وذاك أسلوبه في أهذا أبو 

ونحسب أنّنا وفینا بعض –الافتراضيوغبر المباشر،الواقعيوهو المتلقي المباشر–خاصة الخطاب وصاحبه
أنّ -لا المراجع–من خلال استقراء الشواهد النصّیة لنا بوضوحن تبیّ وقدحقه فیما وعدنا في فاتحة المقال،

والرفعة، فضلا عن سین والتجویدحالتوحیدي مسكون بالمتلقي یحضر في ذهنه ویهیمن علیه كما یدفع به نحو الت
. أحواله النفسیة التي تلقي بظلالها على أدبه ومتلقیه على السواء

ا أبوابا ونوافذ في موضوع نحسبھ جدیرا بالعنایة في الماجستیر والدكتوراه، نأمل عند ھذا الحد أن نكون قد فتحنو

: الهوامش
، 2009، بیروت، لبنان، ]أحمد الأنصاري، دار الكتاب العرب: ، ترجمة)بحث في فلسفة العقل(جون سیرل، القصدیة : للتوسع-1

على تلك الحالات التي یتحقق ) القصدیة" (المضمون اللغوي" قد یعد من الأفضل قصد استخدام مصطلح « :وما بعدها وهذا نصه25
لغویا فقط، واستخدام مصطلح المضمون التمثیلي أو المضمون القصدي، كمصطلحین أكثر عمومیة حتى یضما كلا من الحالات 

).27: ، ن، صم(» ... تلك التي لا تتحقق باللغةو ... القصدیة المتحققة لغویا
.!تلك هي سلطة اللغة: تلقي بظلالها على جمیع السلطاتلكننا نرى سلطة رابعة - 2
.113، 112: ص.م2010مكتبة ابن سینا، القاهرة، ،)4-1(هارونعبد السلام: ، تحقیقالبیان والتبیینالجاحظ، - 3
/ 2005، 2لبنان، طعباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، شرح وتحقیقعیار الشعر، )هـ322(ابن طباطبا - 4

.128هـ، ص 1426
هـ، 1407/ م 1987، 2نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تصحیح وتعلي، مفتاح العلوم، )هـ626ت (السكاكي - 5

.81ص 
.57ص.م1999-1المكتبة العصریة، بیروت ط، جواهر البلاغة، )م1943ت (هاشمي، أحمد السید ال- 6
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عبد الحق بن ملا : إلیه بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیة، تحقیقالتقریب لحد المنطق والمدخل، )هـ456ت(ابن حزم الأندلسي 7-
، 1أبو عبد الرحمان بن عقیل الظاهري، مركز البحوث الإسلامیة في السوید، ودار ابن حزم، بیروت، ط: التركماني، دراسة وتقدیم

.619هـ، ص 1428/ 2007
.619المرجع نفسه، ص - 8
.619لمرجع نفسه، ص ا- 9

.620، 619ابن حزم، المرجع السابق، ص - 10
مسلك الجاحظ في مقدمات كتبه، لكثرة نقاده وحساده، في الأخذ والرد -كما ثبت لنا بالبحث والتمحیص–سلك التوحیدي "- 11

النثري الفني وقد اصطبغ بصبغة فلسفیة به أهل زمانه وأقرانه في صناعة الأدبفاقلة وكل ذلك داجوالتعقیب والتمهید والمحاورة والم
...."وكلامیة

/ آخر الكتاب(478هـ، ص 2007/1428الشربیني شریدة، دار الحدیث، القاهرة، : دراسة وتحقیق،الصداقة والصدیقالتوحیدي، - 12
).الخاتمة
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